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أبي، الذي كثيرا مانشب بيننا خلاف كلما رأيته يقرأ كتاب إلى روح 
دلائل الخيرات، ولكني عندما هرمت وإحترق الرأس شيبا، إكتشفت أن 

المهم ! تكون صوفيا تقرأ دلائل الخيرات أو سلفيا تقرأ لابن تيمية، لا يهم
 أن تكون مخلصا الله، ففي كلٍ إضافة إلى رقعة الإسلام المتسعة

 

 

 

 

  

  

  

  أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاكربما “
  ”ومتى فتح لك باب الفهم في المنع، صار المنع عين العطاء

 إبن عطاء االله السكندري
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قصـى درجـات الصـراحة فـي رحلتـي      دعوني أصل معكم إلى أ
أصحبكم معـي فـي رحلـة حيـاة لطبيـب نفسـيبدأت       . مع هذا الكتاب

عندما كنت طالبا للطب في جامعـة الزقـازيق المصـرية، وتصـادف     
أن قرأت على إحـدى جـدران دورة ميـاه شـعرا لا أعـرف مؤلفـه       

. ولكن صادف في نفسي شـيئا جعلنـي أوقـن أننـي هـذا الشـخص      
كدقيق فوق شـوك بعثـروه، ثـم جـاءوا بحفـاة       إن حظي"الشعر يقول 

يوم ريح يجمعوه، صعب الأمر عليهم فقـالوا اتركـوه، إن مـن أشـقاه     
، حينها شـعرت أن تلـك هـي خارطـةالطريق     "ربه، كيف أنتم تسعدوه

لحياتي الماضية والقادمة، والتي أدركـت فيمـا بعـد عنـدما درسـت      
آرون بـك،   الخاصـة بـي كمـا سـماها    " الإسـكيمة "علوم النفس انها 

وتنقلت في رحلة حياتي العلميه بين مدارس علم الـنفس المختلفـة مـن    
التحليل النفسي إلى العلاج المعرفي السـلوكي مـرورا بمدرسـة إريـك     
بيرن ليستقر بي الأمـر أن أُسـمي نفسـي طبيـب نفسـي بيولـوجي،       
طبعا وبصراحة شديدة لعجزي أو عـدم قـدرتي علـى الإقتنـاع بـأي      

كنت أسميه علم نفس طب الزقـازيق، والـذي صـادف    منها باستثناءما 
ومـرت بـي الأيـام و الأمـاكن ليأخـذني حظـي       . في نفسي هـوى 

لأقوم بعمل مؤقـت، حيـث اسـتطعت الحصـول      2004المبعثرفي عام 
 على أجازة من عملي الدائم في مدينة 
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هام الإنجليزية للعمل الإضـافي لعـدة اسـابيع فـي مدينـة       برمنج
وقابلت هناك استشـاري للطـب النفسـي سـوداني     . رجبي القريبة منها

اسمه  أمين القاسم ، أهداني كتاب التنـوير فـي إسـقاط التـدبير لابـن      
الســكندري، ســائلا إيــاي أن أعيــده لــه بســرعة لأنــه  عطــاء االله

قرأته على عجـل، ولكـن شـعرت أن هنـاك     . لايستطيع الإستغناء عنه
شيئا مفقودا لدي، وأنني مسـجون فـي شـعر أوعلـم نفـس الجـدران       

وقررت أن أبحـث عـن هـذا الرجـل، إبـن      . السرية لطب الزقازيق
تسـاب الـرزق،   عطاء االله السكندري، ولكن أخذتني الحيـاه، ووجـع إك  

وتأخـذني الحيـاة إلـى حيـث أنـا      .... والخوف على الأولاد، فنسيت
الآن في الإمارات العربيه، بعد إغتراب طال إلى أكثـر مـن العقـدين،    
مبعثرا على أشواك مدارس علم النفس، يـدميني وجـع البعـاد ووجـع     

الأيمـان مفتـاح   "فيهديني الدكتور محمد عمر سالم كتابـه،  . أكل العيش
يسـتيقظ  . ، وهو شرح لحكم إبن عطـاء االله السـكندري  "دة النفسيةالسعا

في داخلي رغبة في البحث عـن هـذا الرجـل مـن جديـد سـرعان       
وأجدني أغوص فـي بحـر الظلمـات حتـى     . ماتخبو كما خبت من قبل

تصطدم يدي بمشـروع التأصـيل للتـراث الإسـلامي الـذي طرحتـه       
ــوم النفســية ــه للعل ــ. الشــبكة العربي ــم أود وأجــدني أرد ب القول نع

يـاإلهي مـاذا   . المشاركه وسوف أكتب عن إبن عطـاء االله السـكندري  
لو سألت عن ماذا تكتب وماذا عنـد الرجـل؟ لا أدري، وأجـدني مـن     
جديد أجمع في هذه المرة جهلـي ولـيس حظـي مـن علـى أشـواك       

ويأتيني رسالة من الأستاذ الـدكتور جمـال تركـي،    . حماقتي وتسرعي
ر أستاذتي في تلك اللجنه، التـي مـا كـدت أصـل     واضعا أسمي مع كبا

" الإشارات النفسية عنـد إبـن عطـاء االله   "إلى أسمي لأجد أمامه عنوان 
 والذي كان بمثابة الطوق الذي إنتشلني 

� �
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يـا لطيـف   "رددت قول أبطـال ألـف ليلـة وليلـة     من بحر الظلمات ف
وها أنا أقدم لكـم هـذا العمـل الـذي بفضـل االله ثـم       ". اللطف يارب

 . مساعدة الأخوة الأفاضل في شبكة العلوم النفسية يخرج إلى النور
 
 
 
 

 حمدي فؤاد مصيلحي

  أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي
  كلية الطب والعلوم الصحية

  المتحدةجامعة الإمارات العربية 
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